شكيب جهشان

(( لــــوحــتـــان ))

1. الجامح

2. المحكمة

حاتم الطائيّ يحاول أن ينتقد نفسه

انتقاداً ذاتياً

فيُولَد من جديد

باسم آخر

هــــو 

((( الجــامـــع )))

((( لوحة من ثلاثة مناظر )))

((( وعلى الارض السلام ،


للناس الذين بهم المسره )))





ترنيمة الملائكة





إنجيل لوقا 14 

يا ايها الناس إذّا خلقناكم من ذكر وانثى

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )))





قرآن كريم

شخصيات اللوحة

الراوية

حاتم   ___ الزوج

ماوئه ___ الزوجة

الأبناء

الضيوف

الجامح

شاب وفتاه ...

ملاحظة :

تلعب الأصوات دوراً رئيسياً في اللوحه.

المنظر الأول

المكان :
واحة في طرف الصحراء الغربيّ أقفر



كل ما حولها.

الزمان:
قبل قرن أو ما يُقارب ذلك ، ثم على مدى


عقود تالية -- 
الوقت ليل.


على طرف الواحة ، وفي أحضان نخلة

حانية ، تنتصب خيمة ، لا هي كبيره ولا صغيره ، فيها

كثير من الثقوب ، الرياح تلعب بهذه الخيمة فينكشف

بابها أحياناً.


في الركن الجنوبي موقد ، وعليه قدر تغلي ،

يخيَّل لمن يسمع صوت الماء الغالي أن في القدر طعاماً

يطبخ.


حاتم الطائيّ يجلس في وسط الخيمة ، أمام موقد

آخر خبت ناره أو تكاد.


(( ماويه )) زوجة حاتم تجلس في الطرف

الشمالي للخيمة ، وابناؤها الأربعة يتكومون أمامها في

شبه اغفاء.


بين الفينة والأخرى تقوم ماويه من مكانها إلى

القدر ، وكأنها تتفقد ما فيه ، ثُمّ لا تلبث أن تعود إلى حيث

ينام أطفالها ، وبوادر من الدموع في عينيها.


حاتم يبدو شيخاً هرماً ، لحيتُهُ كتةْ بيضاء ،

وشارباه ينعقدان حول لحيته في استدارةٍ عجيبة ، يلف

رأسه بكوفية دون عقال.


أما ماويه فهي تبدو أصغر سناً تتفجر

أنوثة وخصباً ، ردفاها متكوران ، وساقاها منسحبان

كغصني نخلة.

الراوية (( متوجهاً إلى الجمهور)):


هذا الرجل الذي يجلس أمامكم ، قرب

الموقد ، هو حاتم الطائي ، كم تقدرون عمره ؟!

أظن أن أحداً منكم لن يقدره بأكثر من ستين أو

سبعين عاماً (يضحك)

تقديركم ليس خاطئاً ... هذا هو عمره المسرحي

أما في الواقع فهو في اواخر القرن الرابع عشر

من العمر ، ولكن المخرج لم يستطع أن يصور لكم

هذا العمر على المسرح فاعذروه.

نعم ، إن حاتماً قد عاش كل هذه القرون الطويلة.

لو تعرفون معنى أن يعيش الإنسان كل

هذا الزمن ؟!!

أنا واثق أن في ذهن كل منكم رأيا خاصاً حول هذا

الموضوع وكل منكم صوره خاصة ترتسم في مخيلته ،

انا لا يهمني هذا

ولكني أردت أن أقول لكم إن حاتماً هذا رافق كل ذلك

التاريخ الممتدّ ،

رأى النور والظلام ، الخير والشر ، الحَرب والسلم.

ولكن أتدرون ماذا كانت الحصيلة ؟

إنه يذكر كيف كان يطعم الضيف ويؤوي الغريب

إنه يذكر ذلك ، ولا يذكر غيره

ولذا فأنتم ترون على ملامحه شيئاً من الغباء ،

لو طلبتم مني أن أضع معادلة رياضية لحاتم لقلت :

حــاتــم هذا  = العطاء  + الغَباء

أحسبو أنتم النتيجة 

(( يضحك بأْسىَ ثم يستمر في مخاطبة الجمهور ))


أيها المشاهدون الكرام

هذة المرأة التي تجلس هناك هي ماويّة ، زوجة حاتم ،

إنها تذكر امرين :

أولا ... 
أنها كانت حلوه وعذبه في شبابها ،


تهافت عليها الشعراء والأمراء .


هذا الأمر لا تنساه أبداً


وهل تنسى امرأة ايُّ امرأة ذلك ؟!


أو هل تعترف امرأة أيُّ امرأة بغير ذلك ؟!

ثانيا ...
تذكر أنها رافقت حاتماً هذا التاريخ كله


ولم تكن راضية عن كل اندفاعاته في الكرم


ولكن ، كان عليها أن تسلم بالواقع ، وأن 


تُذعن لإرادة رجلها الذي هو سترها.

أنا شخصياً (الراوية إلى نفسه) لا 

أعرف من وضع هذه النظريه.



الحق أقول لكم


إن ماوية محقة في حذرها ، محقة في معارضة

هذا الإندفاع الغبيّ لدى زوجها ، وعليها واجبُ أن 

تواجهه بهذا الحذر ، أن تعلن موقفَها بحزم


هل تفعل ؟!




(يخرج الراوية عن خشبة المسرح)

حــاتم 
( يتململ في مكانه):


ما  حالُ القدرْ 


يا ماويَّه     ؟!

ماويهَّ :


القدر تفورْ


والطبخةُ تغلي


بعد قليلٍ

بعد قليلْ

ننهي الِقصَّه 

وينام على الجوعِ الأطفالْ

وأنا تخنقني الغصّه



(يتأوه طفل من تحت غطائه ، ويتلوى



آخــر بينما تستمر ماويّة في الكلام



وبصوت خفيض ، وكـأنها تهمس إلى



نفسها)

القدرُ تفورْ

والطبخة تغلي

الجائع كيف ينام

يا ولدي

كيف ينامْ

القدرْ تفورْ

وحصى الصحراءِ يفورْ

والكذبةُ تغلي

وتدور

حاتم :

يا ماويَّه

والأيام تدور

ويطلُّ الصبحُ

يطلُّ النور

يا ماويَّه

والرزق يدور

والله وهوبٌ وغفور

يا ماويَّه 



(تسمع حمحمة فرس حاتم المربوطة



امام الخيمة وضربات يـدهـــا فـــوق



الأرض)

ماويَّة:


خيرٌ إن شاء الله


خيرٌ


خير 

؟!




(تشتد حمحمة الفرس ، وتعنف




ضربات يدها)

حاتم:


عصف في الجو

ريح صرصرْ

شدي أغطيه الأبناءْ

زيدي النار


إني أشتم على أفق ألصحراء

          ريحة إعصار

ريحة موتِ أصفرْ


زيدي النار




(تنهض ماوية من مكانها قرب الأطفال،




تلقي في النار كثيراً من سعف النخيل 




المتيبسة ، وبعضاٌ من روث الماشيه




تتوجه ماويه بعد ذلك إلى الأولاد ،




تلقي فوقهم قليلا من الخيش والشعر 




المجدول وهي تنشد في لحن تهليله)

ماويَّه:


يا أولادي

يا حباتِ العينْ

إني أخشى

أن تشتد العاصفة الهوجاء

فنضيعَ على أفق الصحراءْ

ناموا

ناموا يا أولادي

كلُّ الأفراخِ تنام

ناموا

ناموا يا أكبادي

أذبح اكُمُ في الصبحِ الباكِر

رفَّ حمامْ




(تشتد العاصفة، ويقوى صفير الرياح،




يسمع نباح كلاب بعيدٌ بعيدُ ، ثم يقترب




شيئاً فشيئا ، يقف حاتم في ياب الخيمة ،

ويصيخ السمع)

حاتم:

زيدي حطباً من فوق النار

يا ماويّه

زيدي حَطَباً

فالليل هلاكٌ ودمارْ

زيدي حطباً من فوق النارِ

لعلَّ الأفق يضم غريباً

أو ضيفاً 

أو عابر دربِ سيّار

زيدي النارْ

يا ماويه

هذي الصحراء ضياعْ

موت وإسارْ

يا ماويّه

ماويَّه (في سرها):


القدرُ تفورْ


وحصى الصحراءِ يفور


وضيوفٌ


في هذا اليلِ الموثورْ   ؟!

حاتم (وقد سمع همهمة ماويَّه) :


يا ماويَّه


اللأعمار بيدّ الله


والأرزاق بيد الله

(ثم بصوت أعلى)

يا ماويّه

لا حلْقَةَ وُسطى في الجود

نمنعُ

أو تعطي دون حدودْ




(تشتد العاصفة ، وتثور رمال




الصحراء فتملأ الآفاق ، يقترب




نباح الكلاب أكثر فأكثر ، تلمع




بروق شديدة في السماء ، وتقصف 

رعود صاخبه ، كل هذه البروق 

والرعود بلا مطر ، يمتزج البرق 

بالرعد بالنباح بالرمال الثائره.

ينسد باب الخيمة أكثر من مرة 

بزوبعة من الرمال ، حاتم وماويّه

يمسكان بأطراف الخيمة عند كل هبة

ريح ، في الجو رمال كثيرة وحجاره ،

النخيل ينحني حتى يلامس أرض الواحه

الفرس تصهل وتصهل ، وتدق الأرض

بحوافرها الأربعة ، في هذا الجو الصاخب

يبدو على باب الخيمة بعض الرجال والنساء ،

والأطفال ،  وجوههم داميه ، أقدامهم داميه ،

حتى عيونهم داميه.

لقد أهلكتهم العاصفة ، وأضناهم 

الجوع والليل والذئاب ، يبدو على 

ماويه كثير من الارتباك ، أما حاتم

فينتفض مرحباً)

حاتم :

أهلاً ، أهلاً بالضيفانْ

أهلاً بالجار

أهلا بالتائِهِ والحيرانْ

(ماويه تنظر من زارية عينما إلى 

القدر، أما حاتم فيقفز من مكانه داخل

الخيمه يستل سيفه ويندفع إلى الخارج

حيث تربط الفرس، يمسك بمقودها

ويوجه السيف إلى نحـرها، العاصفة

تهدأ قليلا، والضيوف يتكومون في

الخيمة وعيونهم على القدر)

صوت

(في الظلام، يبدو أنه قادم من أعماق التاريخ ) :

احذر يا حاتمْ

( حاتم وماويَّه يتجمدان في مكانيهما، 

هو في الخارج وهي في الداخل )

احذر يا حاتم

لا تنحر فرسكْ

أدركت أنا من قبلك هذا الصنف

احذر يا حاتم

قد يطرق لصُ بيتَكَ

تحت عباءة ضيفْ

إحذر يا حاتم هذا الصنفْ

احذر يا حاتم هذا الصنف

احذر أفاقاً قد يسطو

من خلف صليب

أو تحت عمامه

أو طيَّ غمامه

احذر يا حاتم

جرعة سم قد تثوي

في كاس حَليبْ

والصقر الماكِر

قد ينقضُّ على الأفراخْ

يا ولدي آخْ

في ثوبِ حمامه

ماويَّه ( من داخل الخيمه ) :

       احذر يا حاتم

       أسمعت الصوت

       افهم يا حاتم

       الدنيا غابه

       والحملُ الأبله لا يلقى

       في هذي الغابةِ إلا الموتْ

حاتم ( يوجه كلامه إلى الصوت غير آبه لنداء ماويه ) :

       أسكتْ

       أسكتْ ،

       يا صوتاً يصفر خلف الريحِ

       وخلف التاريخ المدفونْ

       أسكت

       لن يطرد حاتمُ ضيفاً

       أو عابر دربِ مسكينْ

       لم تعرف صحرائي في وقتْ

       غدراً ، بخلاً ،

       خِسَّه

       مذ وجدتْ هذي الواحةُ

       هذي اللمسه

       مأوىَ للجائع والمجروحْ

       أسكت يا هذا الصوتِ

       إني أتحسَّسُ في نبراتك لونَ الغدرِ

       وظلَّ الموتْ

       أسكت يا هذا الصوتْ

الصوت :

       يا حاتم

      أولادك ينتظرونَ القدرَ

      على أهدابِ النومِ

      على أهداب الجوعِ

      على أهداب الوهمْ

      لا تذبح هذي الفرس الميمونة للغُرباءْ

      إذبحها للأطفال البؤساءْ

      أطفالك يا حاتمُ

      أولى باللحم وبالعظمْ

      هذا الكرم المَجنون

      وهمُ ، وهمُ ، وهمْ

حاتم  ( منفعلاً ) :

      إخرس يا هذا الصوتْ

      ضيفي

      لن يخرج من هذي الواحة جَوْعانْ

      أو ظمآنْ

      ناري ، والإيثار ، وشوقُ الماءْ

      تاريخي ، تاريخ الصحراءْ

      تاريخ الأنسان المشتول هنا

      من أزل

      في رحم الأزمَان

      لن يخرُج ضيفي من

      هذي الواحةِ جَوْعانْ

يوجه حاتم ضربة عنيفه إلى نحر

فرسه ، تسقط، يسلخها بسرعة

عجيبة، يقطع اللحم، ويدخل به

على ماويه فيسمعها تردد )

ماويَّه :

         هذا الكرم المجنونْ

         وهمُ ، وهمُ ، وهمُْ

حاتم :

        يا ماويَّه

        اللحمُ كثير

        والضيفُ كثير

        وقرى الأضيافِ

        أعزُّ على نفسي

       من كل كنوز الأرضِ         

       ألذ على قلبي

       من كل خمور الأرضْ

       وعلى عيني

       أغلى من دفَقة نور

(تتقدم ماويه إلى القدر، تلقي ما فيها

من حصىَ ، تجدد الماء، النار كبيره

كبيره ، تلقي قطع اللحم في المـــاء ،

يظهر عليها الضيق، وعيون الضيوف

ما زالت تتعلق في نهم عجيب بالقدر)  

ماويه (وهي تقلب اللحم في القدر وكأنما تحدث نفسها ) : 

         أمي أوصتني أن أسمع

       أوصتني أن أهدأ

       أن أعرى ، أن أسهر

      أن أغفر كل الهَفَواتْ

      يا أمي ،

      لكن هل أرضى

     أن يسغَبَ أطفالي في اليومِ

     ألوف المراتْ

( يمر وقت قصير فينطبخ اللحم ،

تتوجه ماويه إلى مكان نوم الأطفال،

الذين يتململون تحت أغطيتهم،تحاول

أن تنهضهم ليشاركوا في الأكل ،

فيراها حاتم )                 

حاتم :
       ضيفي يأكل قبل عيالي

       يا ماويَّ

       وحَق السيفْ

       يأكل أطفالي ما يبقى

       من بعد الضيف

       عزةُ حاتم

       من عزةِ هذا الضيفِ ،

       وهدأةِ هذا الضيفْ

( ماوية توتثل لهذا الأمر الصارم،

يعتصرها الألم ، ولكنها لا تنبس

بكلمة، يتجمع الضيوف حول الطعام،

يلتهمونه إلتهاماً وبشره عجيب،أما

الأطفال فيحرقهم التلهف لقطعة

لحم صغيره ، ولكنهم لا ينالون إلا

فتات المائده بعد أن أتى الضّيوف على

كل ما قدم لهم من طعام .

                        العاصفة تهب من جديد قويه جارفه،

                        السماء تبرق وترعد، الرمال تكتسح

                        كل شيء أمامها، الرياح تزمهر ،

                        تقتلع الخيمة ، يتطاير كل شيء،تهدأ

                        العاصفة في سرعة عجيبة. حاتم لا أثر

                        له ، ماويه لا أثر لها ، والأولاد لا

                        أثر لهم )

المنظر الثاني

         أقترح أن يلعب الديكور دوراً بارزاً أو

 ملموساً على الأقل ، من المستحسن أن تكون خلفية

المشهد صورتين :

         الأولى للكرة الأرضية ، والثانية للواحة ،

 تنتصب فيما عمارة شاهقه ، محاطه بأسلاك شائكه .

         ومن جنب هذه العماره تنمو شجيرة صبار ،

 تحاول أن تتسامى .

         يفضل أن تتحدث شخصيات هذا المشهد من 

 أمام الكرة الأرضية ، هذه الشخصيات تخاطب الجمهور ،

 وبين الحين والأخر تتوجه عيونها إلى صورة الواحة

 بشوق عظيم .

الراوية :

أيها المشاهدون

أقتلعت العاصفة الخيمة ، وقامت مكانها

 عمارة شاهقة.

                             (يشير إلى العمارة)

       ولكن شجيرة الصبار، كما ترون، تطل

 برأسها من خاصرة العمارة وتتسامى إلى العلاء

أنظروا . 

       أيها الأصدقاء

        لن تشاهدوا الآن حركات مسرحية

 ولن تسمعوا حواراً سيحاول أبناء حاتم وأحفاده ،

ومن أطراف الدنيا الرحبه ،أن يعرضوا أمامكم

 قضيتهم .

        كل ما سيرويه هؤلاء الأبناء حدث في النصف

 الثاني من هذا القرنْ .

أنتم لستم متفرجين

أنتم مدعوون إلى السماع والإشتراك في الأحداث

وبالتالي فأنتم مطالبون بإصدار القرار والتنفيذ .

                                                      (يخرج) 

صوت جَنين من دير ياسين :

لم يبق على عرسي إلا ليلاتُ عشرْ

تنتظر الأرض صراخي البكر

تنتظر الأم عويلي

والزفَّه

سِتي

قد خاطت لي

من أثواب العرسْ

ومن الزنارْ

أحلى لفَّه

جدّي

ينصب لي أرجوحه

في باب الدار

وأبي يتبختر في أحياء القريةِ

كالطاووسْ

سيجيء وليُّ العهدْ

وسيدعوني

((محروسْ))

ينصبُّ الموت على فرحي

يطعنني جنديُ مهووس

في خاصرتي اليمنى

في العينين

أمي

تحضنني بالكفينْ

تنصبغُ الأرض

ينذبحُ العرضُ

على وهج الجرحينْ

صوت رجل من مخيم اليرموك :

     أحمل كشكولي منذ الفجر

    وبطاقة شحاذٍ طبعتها فوق جبيني

    أحدث آلات العصرْ

    يا عصر الذلّ

    يا عصرَ الهاماتِ المكسوره

    سيفي في الوحلْ

    ويدي في الوحلْ

    ونسور الجبلِ المنصوبِ على

    وثبات صلاح الدين

    تتكسر كل منا سرها

    في هذا الكشكول النذلْ

    في هذا الوحلْ

صوت شاب من كفر قاسم :

    أحمل فأسي

    وأعودْ

    والشمسُ تميل إلى الأفق الغربيِّ

    تعودْ

    أرفع رأسي

    أنفض كل هموم اليومْ

    أرفع رأسي

    فأنا لم أرحل حتى اليومْ

    أَنزرع هنا

    في الخط الأخضر

    في الخطِّ الأحمرْ

    وأسير على الدربِ الممتدِّ

    الممتدّ

    وأعدُّ

    أحاولُ أن أتذكر

    ما يتجمع لي في البنكِ

    من الليراتْ

    مهراً للعين النجلاءْ

    للخد الأسمرْ

    أتذكر أبناء العمات

    وأبناء الخالات

    خلف الخط الأحمرْ

    خلف الأسلاكْ

    وتزخُ الدنيا نار

    وتزخُ هلاكْ

    يهوي عن زندي الفأسْ

    ويلفُّ ، يلفُّ على كتفيَّ الرأسْ

    وتتيه العينُ النجلاءْ

    والخدُّ الأسمرْ

    ويظلُّ الخطُّ الأحمرْ

    والدمُّ الأحمر

    والأرضُ الحمراءُ ، الحمراءْ

صوت طفل من عقربه وطفله من رفح ينشدان معاً :

    تتبدل كُتْبي

    تسقط منهَا بعضُ الكلماتْ

    تُحشَرُ فيها بعض الكلماتْ

    تتبدل فوقي الأعلامْ

    علم ينفزّ

    علم يعتزّ

    وأنا لا آبه للعَلَميْن

    العلم الثالثْ

    تحضنه حباتُ العينْ

    أمي

    تمسحُ في يافا

    بعض العتباتْ

    وأبي

    يحرسُ بيّاره

    كانت يوماً للجاره

    جارتنا أم حسين

    والطياره

   من قبل الصبحِ

   ترشُّ الموتَ

   تصبُّ الموتْ

   من فوقِ القمحِ

   وفوق خَوابي الزيتْ

   عمي

   قتلته الدَّوريّه

   حدَّ النهرْ

   وصديقي حسَّان النفَّاع

   خاطته صلية رشاشِ

   من أسفل قدميه النعناعِ

   لأعلى الظهر

   أختي حسنيه

   قصُّوا في السجن جدائلها

   تكتب لي من زنرانتها

   يا خيي يا محمود

   الفجر يعود

   والطير يعود

   والفارس جوّالُ الآفاق

   لا بد يعود

صوت فلسطيني تائه :

    أتشرَّد فوق دروب الدنيا

    من أقصى الكون إلى أقصاهْ

    يا وطني آه

    أحمل كل وصايا أمي

    ودعاء أبي

    في قلب القلبْ

    يا كبدي آه

    أعمل أحيانا

    أدرس أحيانا

    ويطول الدربْ

    تصفعني يدّ

    تلقاني يدّ

    أتعثر في بعض الدنيا

    أتحدى في البعض الآخر

    يغرقني جَزْرُ في أفقِ

    يقذفني في أفق آخر

    طوفان المدّ

    أتعلم في كل نهارٍ

    لهجه

    والآذان الصماءْ

    تنكر كل اللهجاتْ

    فالتمثالُ التزويرْ

    يترصد في الطرقاتْ

    ينصُبُ في الدربِ السدَّ وراءَ السدّ

    ويشدُّ على رجليَّ القيدْ

    والتمثال المغرور

    التمثال الذئبْ

    يعوي ، يعوي ، يعوي

    في طول الدربِ

    وعرِض الدربْ

    من فوق الدربِ

    وتحت الدربْ

    ورجال من شعبي

    أشباهُ رجالْ

    يطربهم هذا الموَّال

    يلقون وصايا أمي

    ودعاء أبي المجروحَ

    على قدمِ التمثالْ

صوت شيخ من مخيم الوحدات :

    هذا السبيُ هو السبيُ الثالثْ

    هذا الذبحُ هو الذبحُ الثالثْ

    السفاح أخو السفاح

    والجرحُ ينزُّ جراحاً

    وجراحاً

    وجراحْ

    كل زناةِ الأرضْ

    كلُّ القوادين

    إِخوه

    لن يتركَ هذا السفاحُ الرشاشْ

    إلا عنوه

    هذي الدبابه

    وصمة عارٍ في هامات القَتَله

    إِضربْ

    تفتح فخذيها الدبابه

    إِضربْ

    لن يرعبني الذبح الثالثْ

    لن يعبر هذا السبيُ الثالثْ

    لن يُفلت يوماً

    كلُّ القتله

    هذا المهر المقدامْ

     لن يرضى أن يُربط دوماً

     خلف العجله 

صوت شابة من سخنين :

     لم أحلم أبداً

     أن تشتعل الدنيا ناراً

     في ‏آذار‏‏ 

     هذي العرباتُ الحبلى بالدمِّ

     الباصقةُ النارْ

     تزحف في الساحاتْ

     تتلوى في الساحاتِ

     كعاهرةٍ من غير إِزار

     وأنا

     أحملُ باليدِّ حجاره

     كل الأيدي تهتزّ

     أرماحاً سمراً توَّاقه

     وصبايا بلدي في الحاره

     هامات سمرُ دفَّاقَه

      في وجه الريحْ

     تصفعني الريحْ

     يبصق رشاشُ غدّارُ في صدري النارْ

     لا أبكي

     أنغرسُ هنا

     في سهل بلادي المجروحِ

     أنا ،

     والحبُّ ، وآذار

صوت أم من مخيم تل الزعتر :

     الماءُ بعيدْ     ‏

     في الطرف الشرقيِّ

     على حدِّ السكينْ

     في فك الموتْ

     وكلابُ العصرِ المجنونْ

     يرعبهم حزم رفاقي

     في فكِّ الموتِ

     وجرعة ماءٍ ، يا ولداهُ

     بجرعة دمْ

     تنصبُّ على رأسي

     كلُّ الأحقاد المدفونه

     شلَّت يديَ اليمنى

     واليسرى

     تحملُ جرعة ماءْ

     ومناقيرُ الأفراخ

     تهفو ،

     تهفو ،

     تهفو ،

     يا ولدي أخْ

     قطرة ماءٍ

     يا ويلاهُ

     بقطرةِ دم

     يا عصر الدنسِ

     تفو

صوت ولد من جباليا :

   كان لنا في المجدلِ بيتْ

   وأغاني حبٍّ

   وحديقه

   ما ظلَّ لنا في هذا الزمن الغادِرِ

   غير الموت

   وحكاية أرضٍ مسروقه

   لا برَّ لنا

   لا بحرَ لنا

   جرحوا بالأمسِ عزيزةَ بنت الجارْ

   في باب الدار

   لا كتب لنا

   لا ربَّ لنا

   إجتاحوا أرض أبي محمود

   وأباحوا عرض ندى المسعود

   لا بيت لنا

   لا وقت لنا

   وتنزُّ جراحْ

   قتلوا وضاحْ

   إضربْ يا عبد الفتاحْ

   إِضربْ

   تنتفض الدنيا في غضبٍ

   ويطلُّ صباح

   إِضربْ يا عبد الفتاحْ

صوت فلسطيني مؤمن بالغد :  

        ينهزم الشوكْ

        ينهزم العهر

        تتبرعم أزهار الدنيا

        في هذا الآنْ

        الزهر الأبيضُ

        والأصفرْ

        الزهرُ الأحمر

        حتى الأسود

        يفتح للشمس الأجفانْ

        ينهزم العهرُ

        وتنكفىء الذؤبانْ

المنظرُ الثالث
المكان : الواحةُ ذاتُها على طرف الصحراء الغربيّ .

الزمن :  لم يأتِ ولكنه قريب .

الراوية:  (يظهر من جديد ويخاطب الجمهور)

أيها الأصدقاء

          أنا أيضاً لا اومن بالتقمص، ولكنها الحقيقة .

سترونها الآن بأعينكم ، كما رأيتها أنا ، لقد ولد حاتم

من جديد. إنه الآن يذكر كل شيء ، يذكر النور

والظلام، الخير والشر ، الحرب والسلام ، يذكر

كل شيء .

         وماويه هي الآخرى ولدت من جديد ،

أبشركم أنها الآن راضية عن زوجها ، لم تغير هي

موقفها ، هو الذي تغيّر .

         لن تظهر ماوية على المسرح لأنها واثقة من

زوجها ، واثقة بكم . لا وقت لديها للظــهــــور في

اللأماكن العامة، أطفالها عشرون تعتني بهم وحدها،

وتعتني أيضاً بأحفادها .

        إنها راضية عن زوجها، لكنها قلقه عليه

        لقد ولد حاتم رجلا في الخامسة والعشرين،

لكنه يعاني من حالة نفسية لم يشخصها حتى الآن

علم النفس.

       هي تأمل أن يتحرر زوجها من هذه الحالة ،

أمامكم هنا ، وترجوكم في إصرار أن تساعدوه على

ذلك.

     وإليكم أعراض هذه الحالة كما وصفتها لي ماويَّه

أولا ... عندما يتحسس حاتم عضلاته يتوهم أنه

          جالود الكنعانيّ .

ثانيا ... وعندما يلمس رأسه يقتنع أنه المأمون .         

ثالثا ... أما صدره فيوهمه أنه أحنف بن قيس .

رابعا .... وراحته المبسوطة تذكره بأنه هو أيضاً

            حاتم .

إنه لا يجيب إلاّ إذا نودي باسم     ( الجامح )
                      ( الراوية يخرج ويدخل الجامح )

جالود (يتحسس عضلاته ويضرب الأرض بقدميه):



ضربه يِدّ 



تنهي هذا الفصلَ



بضربة يِدّ واحدةِ



أرفع تاريخي



من ذلّ الوحل

هذا القصر المرفوعُ

    

على أنقاضي المسفوحه

لا بُدَّ يُهارْ

           
هذا الفرح المزروعُ



على آمالي المزبوحه



لا بدَّ يُغمّ



لا بدَّ ، بضربة يدّ



بالنار



بالدم



بالرعدْ



الماضي يُثأر



طفلي



لن يأكل بعد اليوم



فتات الغرباء



فرسي



لن تزبح بعد اليوم على



وهم الصحراءْ



الماضي يُثأر

والعضو الفاسدْ يُبترْ

يبترْ



يبترْ







(يستل سيقه)

حاتم:

هذا  السيفُ المسلولْ

ام يغمد يوماً في صدرْ

هذا السيف المسلولْ

لن يغمد يا حاتم في هذا العصرْ

في الظهرْ

هذا السيف

تعرفه الصحراءْ

يشتاق إلى نشوته الضيف

أغمده

أغمدهُ ستذكره الصحراءْ


فالليل الحالك تسكِرهُ


إطلالةُ بدر

أغمده

قد يعبر في الصحراء غريبٌ

أو جوعانْ

أو مغدور

قد يسغب طفلك

قد يظلم جار

قد يجلد عبد بسياط لئيم موتور






(يغمد سيفه)

المأمون:


للعملةِ يا حاتمُ


وجهانْ


للعملة يا جالودْ


وجه آخرْ


وعلى هذي الواحة وجهانْ


لن أحكم قبل سماع الرأي الآخر


لا يكفي فكر واحدْ


العالم سلسلةٌ


تتعانق فيها

كلُ الحَلَقاتْ

لن أجترَّ الماضي

لن أتقوقع في الحاضر

تتجدد هذي الشمسْ

في كل صباحْ

نسمع رأي الطرف الآخر

ونرى الوجه الآخر




(يتقدم الجامح من باب العمارة ويصرخ





بصوت تهتزله جنبات الواحه ، في




صدر الجامح تتفاعل عواطف متداخله ،




يتذكر فرسه ، يتذكر أولاده وهم يتهافتون 




على الفتات ، ترن في أذنيه أصواتهم من 

أطراف الدنيا المترامية ، وتنتصب في مخيلته

وجوه كالحة ، تلك الوجوه التي دخلت عليه

خيمته ذات ليلة . ينفتح باب العماره ، يظهر

فيه شاب وفتاه لا يتجاوز كل منهما الخامسةَ

والعشرين من عمره ، ومجموعة من الأولاد

في عمر الورود.

تبدو على وجوه الجميع ملامح جميله ، وهادئه ،

وبهدوء رائع  يتحدث الشاب.)

الشاب:

أهلاً بالعم

هذا البيت لنا نحن الإثنين

إن يضقِ البيتْ

أحضنكَ بقلبي

والعينين.

لا يكفي

أن يحيا إنسان مع ربَّه

أو مع جدَّه

أو مع كتبه

أتعبني اللهث وراء الأجدات المنسيّه

من ألفي عام

والدولابُ المسحوبُ ورائي

لا ينشل إلا الأوهام

أتعبني يا عم التحديق

في المرآة الوهميه

والوجه المصلوب على هذي المرآه

لا يبصر غير التلفيق

ووجوه الأغبار الهمجيه

أو جور الله

لن ألهث بعد اليوم وراء الأجداث

لن أسحب من خلفي الدولابْ

حطَّمتُ قيودي ، مرآتي

وفتحت على شرفاتِ الشمسْ

كل الأبوابْ

أحنف بن قيس (وهو يبتسم):


الأرض تدور


والأيام على كف التاريخ تدورْ


القاتلُ في قلب البيتْ

وأنا من حول البيتِ

أدورْ

العينُ تفدِيها عَيْنْ

والسنّ

بالسنّ

القاتلُ يقتل

لا

حتى الأحكام تدورْ

لن أقتل طفلاً زلَّت أمُّه

أو زلَّ ابوه

الآكل حصرم

يضرِسْ

لا يحمل إبن

وزر أبيه

وخطايا الأمّ

أو إثم الجدْ

المهدُ هو المهد

والرمس على مرَّ الأيام

يظلُّ الرمسْ



(يتقدم الجامح بخطوات سريعة إلى الأمام،



وكأنه محمول على بساط من الريح وعلى 



باب العماره يلتقي مع شاب في عناق طويل.



ثم يدخلان إلى العمارة معاً ، وهما متعانقان)

___ المحكـمة  ___

(لوحة في فصل واحد)


فأجاب الملك وقال:

(( اعطوها الولد الحيَّ ولا تميتوه فأنها أمه))





الملوك  : الأول





الإصحاح الثالث

شخصيات اللوحه

القاضي

المرأة الأولى

المرأة الثانية

حاجب وحارس وسياف


غرفة صغيره أعدت على عجل ، لتعقد فيها

جلسة هذه المحكمة  ، منصة القضاء مرتفعة قليلاً

عن الأرض ، وفوق المقعد المعد لجلوس القاضي يتأرجح

ميزان يحمله ملاك ، كأنما هو هابط لتوه من السماء ،

كفتا الميزان تحاولان عبثاً الاعتدال.


في الغرفة بعض الرجال والنساء ، الحاجب

يقف بالباب ، بعد فترة انتظار يدخل القاضي في لباس

الملوك فيقف الجميع إجلالاً له.


القاضي يأخذ مكانه على كرسيّه ، ويقلب

بعض الأوراق في ملف أمامه.

في الخارج تسمع ضجه ، وأصوات نسائيه صارخه.



حارس في الداخل.

الحاجب (بصوت مرتفع) :




مـحــكـمـه

(يقف الجميع ، وتدخل امرأتان ، الأولى نحيله ترتدي

ثياباً مهلهله وتضم إلى صدرها طفلا تعدى مرحلة 

الفطام قليلاً ، والثانية ترتدي ثياباً مهفهفة ناعمه ،

ثمينه ، وتحمل بيدها منشه تنش بها ذبابة تحاول

الوقوف على خدها ، وتكون في الوقت ذاته وسيلة

للتهويه.

المرأه الأولى واقفه والطفل إلى صدرها والثانية

واقفة هي الأخرى ولكن بخيلاء ، القاضي يأمر

بانتزاع الطفل عن صدر المرأه الأولى ونقله إلى

غرفة مجاورة ليكون بعيداً عن أجواء المحكمة.)

القاضي:

قولا معاً

والله لا أقول غير الحقَّ لا أقول

ولتشهد الجبال والسهولْ

ولتشهد الفصولْ





(المرأتان ترددان معاً)

القاضي (موجها كلامه إلى المرأه الأولى):

تكلمي

وليكن الكلام موجزاً

وناجزاً

ليكنِ الكلامْ

المرأة الأولى :

يا ملك الزمانْ

ويا عظيم الإنسِ منز آدم 

والجن

والجنانْ

لو تنطق الأحشاء يا أمير

لارتعدت من نطقها الدهورْ

الطفل هذا ولدي

وكبدي

وموعدي الذي حملته

في مهجتي من ألف عام.

ويشهد الإله لا أقول غير الحق

لا أقولْ

وتشهد الجبال والسهولْ

وتشهد الفصولْ

حملتُه

أنا التي حملته في مهجتي

من ألف عام

يا سيد الكلامْ

حملته

أنا التي حملتُهُ  من ألف عامْ

فلتسمع الأنام

وليفهم الأنام

الطفل هذا ولدي

أعرفه

أعرف كل ومضة في عينه

أذكره

أذكر كل رعشة في جفنه

أعرفه

أعرف نبض قلبه

أذكره

أذكر شوكَ دربِهِ

واشتهي بكاءه وضِحْكهُ

وشعره الذي يرفُّ فوق هامةِ

من الورود والعسلْ

والوجنة الخجول

والقبل




*  *  *

يا سيدي 

يا سيدي العظيم وَالحكيم

ذا ولدي

ويشهد الإله لا أروم غير العدلِ

لا أروم

والرب في عليائه عليم

الطفل هذا ولدي

وتدعيه إمرأةٌ غريبةٌ

جاءت إلينا مرةً

نازفة الجراح

قاسمتها الرغيفَ

والوجيفْ

قاسمتها الضلوعَ

والدموعْ

قاسمتها الصباحَ

والنواح

قاسمتها المدى.

وصدريَ الدفيءَ علَّها

تصدُّ عن جبينها 

بذاءة الرياح 

وعلَّها ، وعلَّها 

ترد عن جفونها 

مرارة الجراحْ 


* * * 

الطفل هذا ولدي 

ويشهد الاله لا أقول غير الحقِّ 

لا أقول 

وتشهد الجبالُ والسهولْ 

وتشهد الفصولْ 

القاضي  ( يهز رأسه قليلاً ، ثم يتوجه إلى المرأه الثانية ) : 


تفضلي 


وأحسنُ الكلام ما يدلُّ 


إذ يقلّ

المرأة الثانية ( تحرك المنشه أمام وجهها مرتين أو ثلاثاً 

قبل أن تبدأ الكلام ، ثم تلتفت يمنة ويسره في شيء من التيه ) : 


قد كان لي ولد

 وكان لي بَلَدْ 

واستبسل القرصانُ 

ذات غفلةِ من الزمنْ 

وأنزل المحنْ 

يا سيد الخيول والعُددْ 

ناديت من شجن 

فلم يجب أحد 

ولم يجىء أحد



* * * 


لما تراءى لي ملاك الرب في المنام 


قال : 


يا امه الحزينه 


في المرة الخمسين 


يولد ابنك الحبيبُ في 


أزقة المدينه 



* * * 


الطفل لي 


أنا التي ألبسته 


غلائل الحرير 


أنا التي ضمخته 


بالنور والعبيرْ 


أنا التي انتشلته 


من وهدة العذابْ 


أنا التي أنقذته 


من خدعة السرابْ 


الطفل لي 


انا التي نصبتُ فوق رأسِهِ 


تاجا من الذهب 


أنا التي 


أنا التي 


وهذه الدنيا لمن غلبْ 



* * * 


يا سيدي الأول والأخير 


القولُ لك 


والحكم لك 


فاحكم بما تشاء يا أميرْ 

القاضي (يهز رأسه هزات كثيره وبعد فترة صمت يقول ) : 


حكايةُ مريره 


توجج النيران في الضلوع 


لكنما لا وقت للدموع 



* * * 


يجرِّد السيّافُ سيفه 


ويشطر الطفل به شطرين 


شطرُ لكل امرأةٍ 

         والحقُّ لا يضيعْ 

المرأة الأولى  ( تصرخ محتده ومعوله ) : 


السيف لا 


شطران ، يا عدالة السماء  ‍ ‍‍‍


السيف ، لا 


شطران لا ، ويسقط الرجاءْ 


شطران لا 


شطران لا 


شط ... را ... نِ ، لا 



(تستمر المرأة في الصراخ ، فيحاول 



الحارسُ إغلاق فمها بيده ) 

المرأة الثانية ( في دهاء وفرح خفيّ ) : 


يا سيدي الأول والأخير 


المجد لك 


والحكم لك 


فاحكم بما تشاءُ يا أميرْ 

القاضي ( في انفعال ظاهر ) : 


يعدل القرار 


الرافضون العدل يُحرمون 


الطفل لا يكون 


للرافضين العدلَ ، لا يكون 


يعدَّل القرارْ 


ينفَّذ القرارْ 

المرأة الأولى ( في انهيار شبه تام ) : 


يا سيد البحار والقفارْ 


وسيد القرار 


رجائيَ الوحيدُ يا أمير 


رجائيَ الوحيدُ 


والأخير 


يا ليتني أكفكف الدموع في عينيهِ 


ليتني 


أشمُّ جيده الشذيَّ 


أزرع النهار في 


خديه ، والبهارْ 


يا سيد القرار 


وليتني أظلُّ حول رأسِهِ 


كوفية وغار 


( القاضي يضرب الطاولة بمطرقة 


القضاء ثلاث ضربات متتاليه
 


ومتوازنه ، ويختتم الجلسه ، ثم 


ينهض من مكانه ويترك الغرفه . 


المرأة الثانية تندفع إلى الغرفة 


المجوارة لتتسلم الطفل بينما يجر 


الحارس المرأة الأولى إلى الخارج وهي 


تعول ، فوق منصة القضاء يتأرجح 


الميزان بعصبية شديده وبانتظام ، 


على وقع أصوات جماعية تنبعث 


بقوة ، وكأنما هي آتيه من الجهات 


الأربع ) 

الأصوات : 


الطالبُ القطارَ زاحفاً 


يفوته القطار 


والراكب البحارَ واجفاً 


تبصقه البحار 



( يزداد تأرجح الميزان فوق المنصة 



الخالية ، ثم يختفي هو والملاك ، 



العويل يتلاشى قليلا قليلا )   

